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52891 ‐ كيف يقوم بالأمر بالمعروف والنه عن المنر مع أبيه ومن هم أكبر سناً منه

السؤال

ر أمام من هم أكبر منعن المن بالأمر بالمعروف والنه ا تحديات بشأن قيامغالب تواجهن (ا26 عام) أنا شاب مسلم

وإل طريقة كلامه إل معنا سواء ف أداء هذا الواجب ؛ وقتما لا يعدل أب نن( وهو مسلم ) ، وأتساءل كيف يم خاصة أب

ضلال بعيد ، وهو يصافح ويعانق النساء ف ولا يعلمهم دينهم بينما هم ف افمعهم الوقت ال ؛ فهو لا يقض وأم إخوان

العمل بزعمه أن هذا لأغراض العمل حت لا يشعرن بعدم الراحة أو عدم الألفة . ونفس مشلة الأمر بالمعروف والنه عن

المنر تواجهن بصفت رئيسا صغير السن لمجموعة شبابية ، حيث يأمر الآباء أطفالهم الذين ف مجموعت أحيانًا بأداء بعض

البدع وأنا حاضر أثناء عقد الاجتماع . فيف يمنن تصحيح مثل هذه الأمور وأنا ف وضع هذا ، دون أن أظهر وكأن قليل

. الاحترام والأدب لمن هم أكبر من

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الأمر بالمعروف والنه عن المنر من أعظم الواجبات الشرعية عل المسلمين ، حت لقد جعل علامة عل هذه الأمة وشرطاً

لخيريتها ؛ قال اله تعال : ( كنْتُم خَير امة اخْرِجت للنَّاسِ تَامرونَ بِالْمعروفِ وتَنْهونَ عن الْمنْرِ وتُومنُونَ بِاله ) آل

عمران/110 ، وقال تعال : ( والْمومنُونَ والْمومنَات بعضهم اولياء بعضٍ يامرونَ بِالْمعروفِ وينْهونَ عن الْمنْرِ ويقيمونَ

الصلاةَ ويوتُونَ الزكاةَ ويطيعونَ اله ورسولَه اولَئكَ سيرحمهم اله انَّ اله عزِيز حيم ) التوبة/71 [ راجع السؤال 11403 ]

فف هذا إشارة لمنزلة الأمر بالمعروف والنه عن المنر من الدين .

وأما إشالية القيام بهذا الواجب نحو من هو أكبر منك سنا ، خاصة أباك ، فمن الممن التغلب عليها إل حد كبير إذا فهمت

أن القيام بذلك الواجب لابد له من التحل بثلاث صفات أساسية ؛ ه : العلم والرفق والصبر . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (

فلا بد من هذه الثلاثة : العلم والرفق والصبر ؛ العلم قبل الأمر والنه ، والرفق معه ، والصبر بعده ، وإن كان كل من هذه

الثلاثة مستصحبا ف هذه الأحوال ؛ وهذا كما جاء ف الأثر عن بعض السلف .. " لا يأمر بالمعروف وينه عن المنر إلا من

عنه ، حليما فيما يأمر به ، حليما فيما ينه عنه ، رفيقا فيما يأمر به ، رفيقا فيما ينه كان فقيها فيما يأمر به ، فقيها فيما ينه

عنه . " ) مجموع الفتاوى 28/137 .

ويعنينا هنا لحل هذه الإشالية أن نشير أولا إل أهمية التحل بالحلم والرفق ؛ فلا تعنف أباك ، ولا تغلظ إليه ؛ لأنه أولا أبوك ،

ثم لأنه أكبر سنا منك ، واستعن عل ذلك باختيار الوقت المناسب لل حديث ، وترقب وقت صفوه وقرب نفسه من التأثر
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والاستجابة ، والاستعانة بأول الأحلام والنه من الصالحين الناصحين ، وقبل ذلك لابد أن يلمس منك الصدق معه ف القول

والعمل ، والنصح له ف كل أمرك ، ثم الخوف عليه من عذاب ربك ، وبعد ذلك كله صبر جميل لحم ربك ، وما يصيبك إذا

قمت له بهذا الواجب ، كما قال لقمان الحيم لابنه : ( يا بنَ اقم الصلاةَ وامر بِالْمعروفِ وانْه عن الْمنْرِ واصبِر علَ ما

اصابكَ انَّ ذَلكَ من عزم الامورِ ) لقمان/17 ولين عل ذُكر منك دائما خليل الرحمن إبراهيم ؛ كيف كان خطابه لأبيه ، حين

نهاه عن الشرك باله ، وهو أشنع مما يعمل أبوك ؛ كيف تودد إليه ، وأشفق عليه ونصحه ، ثم صبر عل سوء جوابه ؛ قال اله

: تعال

( واذْكر ف الْتَابِ ابراهيم انَّه كانَ صدِّيقًا نَبِيا(4 1) اذْ قَال بِيه يا أبت لم تَعبدُ ما  يسمع ولا يبصر ولا يغْن عنْكَ شَيىا (42)

يا أبت انّ قَدْ جاءن من الْعلْم ما لَم ياتكَ فَاتَّبِعن اهدِكَ صراطًا سوِيا (43)يا أبت لا تَعبدْ الشَّيطَانَ انَّ الشَّيطَانَ كانَ للرحمانِ

عصيا (44)يا أبت انّ اخَاف انْ يمسكَ عذَاب من الرحمانِ فَتَونَ للشَّيطَانِ وليا (45) قَال اراغب انْت عن آلهت يا إبراهيم

نونَ ما تَدْعمو مُتَزِلعاا(47) ويفح ِانَ بك نَّها ِبلَكَ ر رتَغْفساكَ سلَيع لامس ا (46) قَاليلم نرجاهنَّكَ ومجرلا تَنتَه لَم نلَئ

دونِ اله وادعو ربِ عس الا اكونَ بِدُعاء ربِ شَقيا (48) ) سورة مريم

وأما المجموعة الت أنت ترأسها فالأمر فيها أسهل ، لأن التقارب ف السن بينم يسهل قبولهم للنصح منك ، خاصة إذا لمسوا

فيك الصدق والنصح ، وأنك تطبق عل نفسك ما تدعوهم إليه ، بل إن هذا التطبيق العمل هو أعظم أساليب الدعوة تأثيرا ،

خاصة إذا كان اللام المباشر يسبب جوا من الإعراض والعناد .

وأما اصطدام نصحك ودعوتك بتوجيهات آبائهم لهم فالواجب أن تتجنب المصادمة الصريحة لهذه التوجيهات ، بل اجعل

عينك عل الخطأ ، ثم قم بتعليم الصواب ، وإذا كان الأمر معصية يقعون فيها ، فخوفهم من معصية اله وحببهم ف طاعته ,

واجعل ف قلوبهم تعظيم أمر اله ونهيه ، ثم أرشدهم إل ما ورد ف هذه المعصية بخصوصها ، وهذا الحال إذا كان الأمر أمر

بدعة توجد فيهم ؛ اغرس ف قلوبهم أولا حب سنة النب صل اله عليه وسلم ، وأنها المظهر العمل لحب النب صل اله عليه

وسلم ، واغرس ف قلوبهم بغض البدعة وكيف أنها طريق إل النار ، ف حين أن صاحبها يظن أنها طريق إل الجنة ، واذكر

لهم وصية النب صل اله عليه وسلم لأمته ف ذلك ، كما ف حديث العرباض بن سارية رض اله عنه ، أنه قال : ( صلَّ لَنَا

رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم الْفَجر ثُم اقْبل علَينَا فَوعظَنَا موعظَةً بليغَةً ذَرفَت لَها الاعين ووجِلَت منْها الْقُلُوب قُلْنَا او قَالُوا

شعي نم نَّها فَايشبدًا حبانَ عنْ كاو ةالطَّاعو عمالسو هى البِتَقْو ميوصا نَا قَالصوفَا ِعدوظَةُ معوم ذِهنَّ هاك هال ولسا ري

منْم يرى بعدِي اخْتَفًا كثيرا فَعلَيم بِسنَّت وسنَّة الْخُلَفَاء الراشدِين الْمهدِيِين وعضوا علَيها بِالنَّواجِذِ واياكم ومحدَثَاتِ الامورِ

فَانَّ كل محدَثَة بِدْعةٌ وانَّ كل بِدْعة ضلالَةٌ ) [ رواه أحمد 16692 وغيره وصححه الألبان ف الصحيحة 54 ] ، ثم تنتقل بعد

ذلك التوجيه العام إل توجيههم إل البدعة الت يقعون فيها بخصوصها .

عل أنه ينبغ الانتباه إل أن يون وجودك ف هذه المجموعة مقرونا بالنفع والإصلاح ، فمت كان ف وجودك زيادة للخير ،

أو تقليل للشر ، فشاركهم ف اجتماعاتهم بهذا القصد واحذر أن يون وجودك سلبيا لا خير فيه ، أو تعويدا لك عل تقبل الخطأ
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، أو جرا لك إل تلك الأخطاء ، فهنا ينبغ عليك أن تترك مان المنر ؛ قال اله تعال : ( وقَدْ نَزل علَيم ف الْتَابِ انْ اذَا

ينقنَافالْم عامج هنَّ الا مثْلُهذاً ما مَّنا رِهدِيثٍ غَيح وا فخُوضي َّتح مهعدُوا ما فَلا تَقْعبِه ازتَهسيا وبِه فَري هاتِ الآي تُمعمس

والْافرِين ف جهنَّم جميعاً ) النساء/140

قال الشيخ ابن سعدي رحمه اله : ( من حضر مجلسا يعص اله به ، فإنه يتعين عليه الإنار عليهم مع القدرة ، أو القيام مع

عدمها . ) تفسير ابن سعدي ص 210 .

وفقنا اله وإياكم لما يحبه ويرضاه ، وثبتنا عل الهدى وصراطه المستقيم .


